
    إحيـاء علوم الدين

  ينبغي أن يعرف الشيء في نفسه فلا كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص ولذلك قال علي Bه لا

تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله .

 الوظيفة الثامنة أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم وأن ذلك يراد به شيئان

أحدهما شرف الثمرة والثاني وثاقة الدليل وقوته وذلك كعلم الدين وعلم الطب فإن ثمرة

أحدهما الحياة الأبدية وثمرة الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف .

 ومثل علم الحساب وعلم النجوم فإن علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها وإن نسب الحساب

إلى الطب كان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة الثمرة أولى

ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين .

 وبهذا تبين أن أشرف العلوم العلم باالله D وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل

إلى هذه العلوم فإياك أن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه .

 الوظيفة التاسعة أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي

المآل القرب من االله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين ولا يقصد

به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران وإن كان هذا مقصده طلب لا

محالة الأقرب إلى مقصوده وهو علم الآخرة ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقارة إلى

سائر العلوم أعني علم الفتاوى وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك

مما أوردناه في المقدمات والمتممات من ضروب العلوم التي هي فرض كفاية ولا تفهمن من

غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين

بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل االله فمنهم المقاتل ومنهم الردء ومنهم

الذي يسقيهم الماء ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدهم ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان

قصده إعلاء كلمة االله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال االله تعالى يرفع االله الذين

آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى هم درجات عند االله والفضيلة نسبية .

 واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا

تظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر بل الرتبة العليا للأنبياء ثم الأولياء ثم

العلماء الراسخين في العلم ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم وبالجملة فمن يعمل مثقال ذرة

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن قصد االله تعالى بالعلم أي علم كان نفعه ورفعه

لا محالة .

 الوظيفة العاشرة أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب على البعيد



والمهم على غيره ومعنى المهم ما يهمك ولا يهمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة .

 وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآن وشهد له من نور

البصائر ما يجري مجرى العيان فالأهم ما يبقى أبد الآباد وعند ذلك تصير الدنيا منزلا

والبدن مركبا والأعمال سعيا إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء االله تعالى ففيه النعيم كله وإن

كان لا يعرف في هذا العالم قدره إلا الأقلون .

 والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء االله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم أعني النظر الذي

طلبه الأنبياء وفهموه دون ما سبق إلى فهم العوام والمتكلمين على ثلاث مراتب تفهمها

بالموازنة بمثال وهو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه من الملك بالحج وقيل له إن حججت

وأتممت وصلت إلى العتق والملك جميعا وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعافك في

الطريق مانع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة الملك فله ثلاثة أصناف

من الشغل .

 الأول تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة .

 والثاني السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل .

   والثالث الاشتغال بأعمال الحج ركنا بعد ركن ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام

وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة وله في كل مقام منازل من أول إعداد الأسباب

إلى آخره
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